
الفصل الثامن
ه دلالة تأخر نزول الوحي مع مسيس الحاجة إلي

. صلى الله عليه وسلمعلى نبوءة النبي 

المبحث الأول

.تأخر الوحي في حادثة الإفك
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ا، ولم  عائشة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلمحينما خاض المنافقون في عِرض زوج النبي 

. صلى الله عليه وسلمينزل الوحي في تلك الفترة فأبطأ عن النبي 

ة الغيب لا يعل  الغيب، ولو ادّعى معرف صلى الله عليه وسلمفهذه الحادثة تدل على أن النبي 

. لبرأّ زوجَه

ل كان يطلب مشمورة ووممه فميمن ومذج زوجَمه، حيم  يقمو صلى الله عليه وسلمبل إن النبي 

لى أما بعَْدُ أَشِيروُا عَليََّ في أنُاسٍ أبَنَمُوا أللمي واللمهِ مما عَلمِْمُ  عم: )صلى الله عليه وسلمالنبي 

(.أللي من سوءٍ وَطُّ
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. ولما نزل عليه الوحي ببراءتها أوام حد القذج على مَن ووع منه

ير فهمل يتمتدعي ارممر أن يتتشم صلى الله عليه وسلمولو فرضنا أن القرآن من عند محممد 

 ولمو ممن صلى الله عليه وسلمصحابته فيمن ومذج عِرضمه، ولمو كمان أممر القمرآن إي النبمي 

، إنشائه لذبّ عن عِرضْ زوجه مباشرة دون أن ينتظمر برلمة ليحممي عِرضمه

عملى ململ  ولنتبه إي الوحي، حتى تنقطع ألتنة المتهوكين، لكنه ما جمر 

. أبدًا صلى الله عليه وسلملذا أبدًا، لتعل  بأن القرآن ل  يكن من صنيع محمد 



المبحث الثاني

.  تأخر الوحي في تحويل القبلة
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ب وبلمة يحم صلى الله عليه وسلملبيم  المقمدس، كمان  صلى الله عليه وسلمبعد فرح اليهود باستقبال الرسول 

ودْ نرَىَ }ه إبرالي  عليه التلام ويدعو الله وينظر إي التماء، حتى أنزل الل

ولو كان القرآن ممن عنمد . فتوجه نحو الكعبة[ ١٤٤: البقرة] { تقلمُّبَ وَجْهِكَ 

 لما تمأخر كمل لمذه الممدة، لشميء يحبمه ويتشموج إليمه، ولقمال صلى الله عليه وسلممحمد 

الموحي اللهمي  بتحويل القبلة مباشرة، ول  يبُين تشووه ويصف حاله، لكنه

. من عند الله تعاي



المبحث الثالث

. تأخر الوحي في الإجابة على سؤال كفار مكة 
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رل  لفترة؛ بعدما سأله كفار مكة عمن أممور أخبم صلى الله عليه وسلمانقطع الوحي عن النبي 

اء الله، بالجابة في يوم غد ول  يقل إن ش صلى الله عليه وسلمبها أحبار يهود، ووعدل  النبي 

. وحيمًا خمس عشرة ليلة لا يحُدث الله إليه في ذلمك صلى الله عليه وسلمفمك  رسول الله 

ل مكُ  الوحي عنه، وشق عليمه مما يمتكل  بمه ألم صلى الله عليه وسلمحتى أحزن رسول الله 

. مكة، ث  نزل  سورة الكهف
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ممن  من جهة أنه لمو كمان صلى الله عليه وسلمفي لذه الحادثة دلالة على صدق نبوءة النبي 

الموحي  عنده ل  يحتج إي لذا التأخر في البيان، وإجابته بعدما نمزل عليمه

ور غيبية لا للأسئلة الموجهة إليه دليل  آخر على صدق نبوءته رنه أخبر بأم

فيمما بعمد  صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى ليتتلني النبي صلى الله عليه وسلميعلمها إلا نبي، وتوجيه للنبي 

. عمّا في غد

بتة، ال صلى الله عليه وسلموفي الدلالتين دلالة أخرى ولي أن القرآن ل  يكن من لدن محمد 

. وإنما إلهي المصدر



المبحث الرابع

. تأخر الوحي في بيان الآيات المجملة
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وهُ إنِْ تبُمْدُوا مَما فِمي أنَفُتِمكُْ  أَوْ تُْ فُم}:ومن ذلك لما نزل وول اللمه تعماي

 صلى الله عليه وسلمشمقّ ذلمك عملى صمحابة رسمول اللمه [ ٢٨٤: البقمرة] { يحَُاسِبكُْْ  بهِِ اللَّهُ 

، فمذلّ  لقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليمك المصمير صلى الله عليه وسلمفوجهه  النبي 

بِّمهِ آمَمنَ الرَّسُمولُ بمَِما أنُمْزلَِ إلِيَمْهِ مِمنْ رَ }: بها ألتنته ، فأنزل الله في إثرلما

الله  فلما فعلوا ذلك نت ها الله تعاي، فأنزل[ ٢٨٥: البقرة]{ ..وَالمُْؤْمِنوُنَ 

تتََمبَْ  لا يكُلَفّ اللَّهُ نفَْتًا إلِا وُسْعَهَا لهََا مَا كَتَبَْ  وَعَليَهَْما مَما اكْ }: عز وجل

[. ٢٨٦: البقرة] { ربََّناَ لا تؤَُاخِذناَ إنِْ نتَِيناَ أَوْ أخْطَاناَ
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رعلمهمم  بممارمر مممن البدايممة ورزال  صلى الله عليه وسلمفلممو كممان القممرآن مممن عنممد محمممد 

فهمو مُبلمّ  . االشكال من فوره عنه ، ولكنه كان ملله  ينتظر تأويلها وبيانهم

. ان ما أجملمن لذا التأخر في بي  صلى الله عليه وسلمعن ربه، وليتبين لنا دلالة صدق نبوته 



المبحث الخامس

. تأخر الوحي في صلح الحديبية 
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وصممحبه يممأتون البيمم  محممرمين ويمُمردون مممن وممري ،  صلى الله عليه وسلمذاك أن النبممي 

روط التي تمُلى ويمكلون ورابة التنتين لصلح الحديبية، ويوافقون على الش

، فلمو شرطًا واحدًا، ويتحمل لو وصحبه المتاعمب صلى الله عليه وسلمعليه ، ولا يمُلي النبي 

نده كان يعل  الغيب لما أودم على الذلاب إي مكة، ولو كان القرآن من ع

. لما احتاج للصلح وإملاء الشروط عليه
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إنشماء  تأخر نزول القرآن خلال فترة الصلح يدل على أن القرآن ل  يكن من

ح وإنما لو من عند الله تعاي، فلمة حِكمَ  إلهيمة كانم  ممن صمل صلى الله عليه وسلممحمد 

كمان فمي ولا صحبه الكرام رضي اللمه عمنه ، ف صلى الله عليه وسلمالحديبية، ل  يعلمها النبي 

لّ الصورة الظمالرة ضميمًا للمتملمين وفمي الصمورة الباطنمة عِمزاً لهم ، وذ

. المشركون من حي  أرادوا العزة وأُوهروا من حي  أرادوا الغلبة



المبحث السادس

.  تأخر الوحي في قصة المجادلة 
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مرة  يقول للمرأة التي ظالَرلَا زوجها بأنها حَرمَُ  عليه، فتحاوره صلى الله عليه وسلمفمحمد 

تبمين ، ث  ينزل الوحي بآيما  ي(حَرمُِ  عليه: )بعد أخرى، وفي كل مرة يقول

زوَْجِهَما  وَدْ سَمِعَ اللَّهُ وَوْلَ التي تجَُادِلمُكَ فِمي}: فيها حك  الظهار، وال تعاي

[ ١:المجادلمة]{ وَتشَْتكَيِ إلِىَ اللَّهِ وَاللَّهُ يتَْمَعُ تحََاوُركَُمَا إنَِّ اللَّهَ سَمِيعٌ بصَِميرٌ 

. لبين حُك  الظِهار من أول مرة صلى الله عليه وسلمفلو كان من عند محمد 
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تلمك  لوضّمح وبمينّ وولمه فمي صلى الله عليه وسلمفيتبين أن القرآن لمو كمان ممن ومول النبمي 

اريام  المواطن الملحّة، إذ ارمر لو كان إليه لوجد له مقالاً ومجالاً، وتمضي

الفًما ولا يجد فمي شمأنها ورآنممًا يتلموه عملى النماس، وحينمًا يمأتي القمرآن مُ 

لمه لحُكمه الذي وضى به بدءًا، وفي لذا دلالة على أن القرآن وحميٌ ممن ال

. تعاي ينزل في الوو  الذي يريده سبحانه
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 اكتفمماء الشممريعة السمملامية وكمالهمما فممي

المتممائل والممدلائل، ولممو مممن سممما  لممذه 

.  ارمة

ينية توُجب اليمان بالنبوءة يبُنى على دلائل يق

ن بمه التتلي  بكل ما جاء بمه الرسمول، فيمؤم

.إيمًاناً ليس مشروطًا

 صلى الله عليه وسلمبمي المقصود من بيان أدلة صدق نبوءة الن

. التصديق بمضمون أخباره
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الخاتمة

: هاخَلصُ البحث إلى نتائج من
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ق لا بد من ضمبط المصمطلحا  الوافمدة وفم

. لهامنهجية شرعية لتأصيل كلير من متائ

 العلاوممة بممين متممألة النبمموءة وأدلتهمما مممع

متائل المدين ارخمرى لا تنفمك، ولمذه لمي 

. القراءة الشمولية المتكاملة

نتفي عنه بالكمال ارخلاوي لي صلى الله عليه وسلماتصاج النبي 

. ضده
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46 5

دلائممل النبمموة متنوعممة ومتعممددة، وعليممه لا

. يمكن حصر دلالتها في دليل دون غيره

 ال لمل فمي ممنهج الاسمتدلال عملىحدث  ما

ليهما وضية النبوءة إلا من جهمة الاسمتدلال ع

. بدليل واحد لا يرى المتتدل به غيره

لكتاب الاكتفاء المنهجي الشرعي بما ورد في ا

ن والتممنة الصممحيحة لتجليممة متممائل الممدي

. ودلائله
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ن أدلمة، ،  لا يملكموصلى الله عليه وسلمالمكذبون بنبوءة النبمي 

. إنما لي ادعاءا  مجردة من البرالين

قة ونبوءة ليس لناك تأثرٌ بين النبوءا  التاب

 بمل لمي دلالمة عملى وحمدة المصمدر صلى الله عليه وسلمالنبي 

. اللهي

صحح  الدراسة بعم  ارخطماء المنهجيمة 

للاسممممممتدلال بالمكتشممممممفا  الحديلممممممة، 

بق سمم صلى الله عليه وسلمفالاسممتدلال بهمما لمميس رن النبممي 

للمه ممن بالخبار بها، بل لي دالة على ربوبية ا

 جهة خلق الله لهما، وتمدل عملى النبموءة ممن

لا يتعمارض ممع  صلى الله عليه وسلمجهة أن مما جماء بمه النبمي 

20. الحقائق العلمية
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ولا  أنه لا يقمرأ ممن كتماب صلى الله عليه وسلممعنى أمية النبي 

نبوءتمه  يكتب بيديه، ووجه دلالتها على صدق

ن ليت  مُتتقلة، بل لي مع مما أخبمر بمه مم

.  أمور لذا الدين

ل للعقم صلى الله عليه وسلمإن عدم مناوضة ما جماء بمه النبمي 

. والفطرة لا يعني استغناءلما عمّا جاء به

وءة اردلة العقليمة برلنم  عملى إمكمان النبم

ي، ، وأن العقل وحمده لا يكفمصلى الله عليه وسلموصدق النبي 

. ياته بل لابد من كتاب مُنزل يحك  للناس ح
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 أربع ممرا  فمي صلى الله عليه وسلمورد ذكر اس  النبي محمد 

فلو كمان ممن عنمده . مرة ١٢٤القرآن وموسى 

ن ركلر من ذكر اسمه، كما لي عمادة كليمر مم

. المؤلفين

ة في أسلوب ونظ  القمرآن الكمري  دالم( ول)

. صلى الله عليه وسلمعلى أن جهة أخرى ت اطب النبي 

لا يعلمم  وومم  نممزول القممرآن،  صلى الله عليه وسلمكممان النبممي 

ا ودوره لممو التبليمم  عممن اللممه تعمماي بكممل ممم

. يوُحيه إليه

21
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1618 17

س اعتراج صناديد كفار وري  أن القمرآن لمي. ن ارنبياءدلالة الخبار بالمغيبا  مُشتركة بي

 ؛ من جنس كلام النمس والبشمر لم  يمنفعه

. صلى الله عليه وسلمرنه  ل  يقُروا بنبوءة النبي 

 صلى الله عليه وسلمالقممرآن لمم  يتحممدث عممن شمم   النبممي 

لمملأ، وحياته، بمل كانم  آيما  عِتابمه تمتجلى ل

. ليدُرك أن القرآن ل  يكن من عنده



2527 26

ا جاء بمه ل  يكن لذاته إنما لم صلى الله عليه وسلمتكذيب النبي 

ة من حقٍ مُ الفٍ للعمادا  والتقاليمد، إضماف

.  إي الحتد

ي ال طممماب الليبرالمممي والعلمممماني والعقلانممم

ح مُضطرب في تقدي  حاجا  المنفس والمرو

ارخ والعقل الفطرية لمذا وومع التنماو  الصم

. في اردبيا  الغربية

ك أشار  الدراسة إي أل  أدلة القرآن لتحري

. العقل في التفكير والتأمل والتدبر

22
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 صلى الله عليه وسلمدلالممة القممرآن عمملى صممدق نبمموءة النبممي 

. اشتمل  على الدليل والمدلول

غيمب متائل النبوءة ودلائلهما تعتممد عملى ال

نيممة المبنممي عمملى البممرالين القطعيممة اليقي

. النقلية العقلية

ديمًا الشبها  التي أثارلا مُنكمرو النبموءا  وم

لقما  ما زال  تلار حديلاً مع تبماينٍ فمي المنط

. الفكرية
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أبرررررررررررر  

:تالتوصيا

 الالتممممام بتأصممميل متمممائل

.الدين وأدلتها

لنبوية الاعتناء بكتب التيرة ا

. ودلائل النبوءة

القممممراءة الشمممماملة والكاملممممة 

. لمتائل الدين ودلائله

 تصممحيح متممار الاسممتدلال

لى بالمكتشممفا  العلميممة عمم

. متائل الدين

ى ترجمممة البحمموث التممي تعُنمم

يممدة بالتأصمميل لمتممائل العق

.وأدلتها

عقد الدورا  وورش العمل حول 

لنمة اردلة على أصول المدين للبر

عممملى صمممدق ويقمممين المتمممائل 

.وأدلتها مما لا يحتمل الشك
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